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طريق الرئاسة في تونس 

معبدة بالوعود الاقتصادية

المرشحون للانتخابات الرئاسية 
في تونس، وعددهم 26، قد 

يختلفون في همومهم، لكنهم يشتركون 
في هم واحد، هو الهم الاقتصادي. لا 
أحد ينكر أو يتجاهل أن الاقتصاد في 
تونس يعاني متاعب عدة. وقد نجح 

جميع المرشحين في تشخيص المرض 
ووصف الأعراض. وسمعنا منهم الكثير 
عن التفاوت بين الجهات، وأزمة البطالة 
بين الشباب، خاصة خريجي الجامعات، 

فماذا قدموا لها من حلول؟
مؤكد أن معالجة العيوب والنواقص 

جزء من الحل، حتى وإن لم يكن لتلك 
العيوب علاقة مباشرة بالمرض. لا 

يختلف اثنان في أن الاستثمار الناجح 
يحتاج إلى بيئة صالحة، خالية من 

الفساد، وبنية تحتية سليمة تدعمه، 
وخدمات مصرفية ومالية، ومؤسسات 
تأمين عالية المواصفات تحظى بقبول 

عالمي.
تونس، مثلها في ذلك مثل معظم 

دول العالم الثالث، تتركز الاستثمارات 
فيها في العاصمة وضواحيها، وبعض 

المحافظات الغنية، وهي في المثال 
التونسي المنطقة الساحلية الشرقية. 

بينما تغيب الأنشطة عموما عن 
المحافظات الداخلية، لترتفع فيها نسبة 

البطالة، وتنعدم فرص العمل، وهي 
إن وجدت تبقى محصورة في القطاع 

الفلاحي.

بعض المرشحين المدعومين من 
الأحزاب، وبعض المستقلين، غضوا 

البصر، وربما البصيرة، عن المشاكل 
التي يعاني منها القطاع الزراعي، 

وقدموا حلولا وصفت بالعبقرية، تدعو 
إلى دعم الشباب التونسي للاستثمار 

في الأراضي الفلاحية، ووعدوا بتقديم 
تمويلات لمشاريعهم، وصفوها بالميسرة، 
تشجيعا لهم على خلق فرص للعمل في 

المناطق الداخلية المهمشة.
لا مانع في أن نقبل مقترحاتهم 
مبدئيا، ولكن لندقق بواقع القطاع 

الزراعي ومشاكله أولا، كما جاءت على 
لسان خبراء في هذا المجال.

عرفت تونس في الماضي بأنها 
”مطمورة روما“، أي مخزن الغذاء 

للإمبراطورية الشاسعة الممتدة عبر 
أوروبا وشمال أفريقيا، اليوم هذه 

”المطمورة“ لم تعد تكفي لإطعام أبناء 
تونس. ورغم أن القطاع الزراعي يشغل 

حوالي 18 بالمئة من إجمالي القوى 
العاملة، إلا أنه يساهم بـ10 بالمئة من 

الصادرات التونسية، ويشكل نسبة 12 
بالمئة من إجمالي الناتج القومي.
الظاهرة التي أساءت للقطاع 

الزراعي أكثر من أي شيء آخر هي 
تفتت وصغر المساحات الزراعية 
والحيوانية، حيث 52 بالمئة من 

الفلاحين، الذين يبلغ عددهم نحو 
نصف مليون، يملك الواحد منهم 5 
هكتارات فقط من الأرض الزراعية، 

ويملك 67 بالمئة من المربين من بقرة إلى 
ثلاث بقرات فقط، مما يضعف الإنتاج 

ويخلق صعوبات لوجستية في التخزين 
والنقل، فكثيرا ما تتجاوز كلفة النقل 

قيمة المنتج، أو تستهلك معظمها. 
خاصة وأن المصنعين للمواد الغذائية 
يتمركزون حول العاصمة تونس، مما 
يعرض المنتج أحيانا للفساد والتلف.

المعضلة الثانية، التي يعاني منها 
القطاع الفلاحي، هي ضعف مردودية 
الإنتاج مقارنة مع المعدلات العالمية. 
فمعدل مردودية زراعة الحبوب على 

سبيل المثال، بينما هي في تونس 
14 قنطارا للهكتار الواحد، تبلغ على 

المستوى العالمي 32 قنطارا، أي أكثر من 
الضعف مما هي عليه في تونس. التي 

تنتج 20 بالمئة من القمح اللين المستعمل 
في صناعة الخبز، في حين يتم استيراد 

80 بالمئة من الخارج. وترتبط المردودية 
ارتباطا مباشرا بأزمة المياه، حيث 

يتم الاعتماد على تساقطات الأمطار، 
وبالطبع انعكس تدني المردودية على 

كلفة الإنتاج، خاصة المتعلق منها 
بالفلاحة، سواء في اليد العاملة، أو في 

المحروقات، التي ارتفعت بشكل دوري 
بدأ من عام 2011، ويمكن أن نتصور 

الانعكاس السلبي لهذا على كلفة الإنتاج 
إذا علمنا أن استهلاك المحروقات يمثل 

نسبة 60 بالمئة من كلفة الإنتاج الزراعي، 
و70 بالمئة في الصيد البحري.

وتنعكس هذه الزيادات آليا على 
سعر المنتوج قبل أن يقدم للمستهلك، 

ورغم الترفيع في الأسعار، تقلص 
هامش الربح، وأجبر الفلاح على 

اللجوء للاقتراض. 
المشاكل لا تنتهي مع انتهاء موسم 

الحصاد أو جني السلع وقطفها، 
فسرعان ما تبرز عقبات أخرى تتعلق 

بالتسويق والبيع، خاصة أنّ حجم 
السوق المحلية محدود، نظرا لعدد 

السكان والدخل الفردي المحدود. وفي 
الوقت الذي عجز فيه القائمون على 

القطاع في وضع سياسة ناجعة لتجاوز 
هذه المشكلة، والبحث عن أسواق بديلة، 

تبقى الصادرات التونسيّة مقصورة 
على المنتج الخام، الذي لا يعوض 

عجز المبادلات التجارية الغذائية، نظرا 
لتواضع الصناعات التحويلية الغذائية، 

التي لا يتجاوز نصيبها 3.2 بالمئة من 
الناتج الإجمالي التونسي الخام.

التهرم والأمية الفلاحية مشكلتان 
أخريان تضافان إلى مشاكل القطاع، 

بسبب عزوف الشباب عن العمل 
الفلاحي، وتفاقم الهجرة الداخلية التي 

جاءت نتيجة طبيعية للتفاوت بين 
الجهات، وغياب التنمية العادلة.
دائرة شيطانية مغلقة، يجب 

كسرها.. ولكن كيف؟
بالتأكيد، الوعود ليست هي الحل، 

ورفض مقترحات الاتحاد الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي، ليس حلا 

للمشكلة هو الآخر.
المرشحون للانتخابات الرئاسية 

وأحزابهم يجب أن يتحلوا بالشجاعة، 
لكسر ”التابو“، وتقديم الحل الذي ما 
أن تنطق به، حتى توجه إليك مختلف 
التهم، أولها الخيانة وآخرها ضعف 

الإحساس الوطني.
لا طريق أمام القطاع الفلاحي 

للخروج من أزمته إلا بتشجيع 
الاستثمارات الكبرى. هي وحدها قادرة 

على حل المعضلات التي تم عرضها.
تجاهل المشاكل التي يواجهها 

القطاع الزراعي، والتي أجمع عليها كل 
المسؤولين والخبراء في قطاع الفلاحة، 

لن يحل المشكلة. وتوريط الشباب في 
مشاريع استثمارية صغيرة تقام على 
مساحة محدودة سيعرضهم للوقوع 

أسرى الديون، وبالتالي الإفلاس.
وضع خطة محكمة لإقامة مشاريع 

فلاحية مساهمة أو مشتركة بين 
الحكومة والقطاع الخاص، هو الحل 

الذي يتيح كسر الحلقة الشيطانية. وما 
المانع في أن يكون المستثمر أجنبيا، 

لا يمتلك الأرض، بل ينتفع بها، ضمن 
شروط تحفظ لتونس حقها، وتراعي 

مصلحتها ومصلحة العاملين فيها.
شباب تونس يبحث عن فرص 

السفر إلى أوروبا، للعمل في الحقول، 
حيث الأجر مناسب، وظروف العيش 

تحترم إنسانيته. لما لا نأتي إليه 
بأوروبا، بدل أن يذهب هو إليها.
يمكن فعل ذلك، عندما تكون 

المشاريع الفلاحية ضخمة، تتيح أن 
تلحق بها نواد ومسابح وملاعب وغرف 

مكيفة ومطاعم مجهزة وأجر لائق.
عندها فقط ستصبح مهنة الفلاحة 

جذابة، ويمكن تأهيل الشباب وتعليمهم 
للقيام بالعمل، يجب أن نتذكر أن 

التكنولوجيا الذكية تزحف على القطاع 
الفلاحي، وأن الروبوتات أصبح لها 

دور هام في عملية الإنتاج، وما تحتاجه 
تونس هو شباب يمكنه استيعاب هذا 

التغيرات.
الوعود المقترحة من قبل مرشحين 

للرئاسة، ستزيد عمق الحفرة التي وجد 
الفلاحون أنفسهم فيها، وتعبد الطريق 

إلى الإفلاس.
أغنية سيد درويش محلاها عيشة 

الفلاح، أصبحت جزءا من الماضي، 
اليوم يمكن أن نغني محلاها عيشة 
الروبوتات. هناك ألف طريقة لخلق 

فرص عمل، الزراعة واحدة منها وليست 
كلها.

التهرم والأمية الفلاحية 

مشكلتان أخريان تضافان إلى 

مشاكل القطاع الزراعي في 

تونس، بسبب عزوف الشباب عن 

العمل الفلاحي، وتفاقم الهجرة 

الداخلية 

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

أشرف ريفي: إيران تشعل الحرائق في لبنان

جاكلين زاهر

 القاهــرة – حمّل السياســــي اللبناني 
البارز ووزير العدل السابق أشرف ريفي 
حــــزب الله وإيــــران، مســــؤولية أي ضرر 
يحصــــل للبنان في حال تطــــور المواجهة 
مع إيرائيل إلى حرب، معتبرا أن المشروع 
الإيرانــــي، الذي ينفذه حــــزب الله يضرب 

لبنان في مقتل.
الإســــرائيلي  الجانــــب  واســــتهدف 
لبنــــان، بعــــد إطــــلاق الحــــزب صواريخ 
مضادة للدبابات باتجاه قاعدة عســــكرية 
إســــرائيلية الأحــــد الماضي، وســــط قلق 
ومخاوف اللبنانيــــين من تدحرج الوضع 
نحو حرب سيكون لبنان أبرز المتضررين 

منها.
وقــــال ريفــــي فــــي مقابلة مــــع وكالة 
الأنبــــاء الألمانية ”لا نملــــك إلى الآن رواية 
كاملة عــــن حادثة الطائرتين المســــيّرتين 
مــــن  أهدافهمــــا  وعــــن  الإســــرائيليتين 
اختراق أجوائنا.. وأشــــك فــــي أن الدولة 
اللبنانيــــة تعرف أيضــــا حقيقة الأمر، كل 
مــــا لدينا هــــو رواية حزب اللــــه.. الحزب 
رد بطريقة معينــــة الأحد الماضي وأعطى 
مشــــاهد لإطلاق صــــاروخ أو صاروخين 
نحو سيارة عسكرية إسرائيلية، وعرض 
الماضي  الثلاثــــاء  صباح  الإســــرائيليون 
الســــيارة  أن  يظهــــر  مصــــورا  شــــريطا 
المســــتهدفة من قبل الحزب لم يصبها أي 
ضرر، وأن الضربة جــــاءت خلفها بأمتار 

معدودة“.
وتســــاءل ”عن الهدف من وراء تأكيد 
نصرالله على أن الرد على الإســــرائيليين 
انطلق وســــينطلق من لبنــــان، وليس من 

سوريا موقع سقوط ضحاياه.
وشــــدّد ريفــــي علــــى أنه بمعــــزل عن 
التفاصيــــل، فــــإن موقفه الرئيســــي كأي 
لبنانــــي وطنــــي هــــو ”رفــــض العــــدوان 
الإســــرائيلي علــــى الأراضــــي اللبنانيــــة 
ورفض أي مبررات له والوقوف مع القوى 

المواجهة لإسرائيل“.
وتابع ”نحن لســــنا مع إسرائيل كما 
يحــــاول البعــــض أن يــــردد، أو يخيّرنــــا 
بســــذاجة بــــين الوقــــوف مع الحــــزب أو 
الوقــــوف مــــع إســــرائيل، ولا نقــــارن بين 
حــــزب الله وإســــرائيل.. إســــرائيل دولة 
مغتصبة لأراض فلســــطينية وعربية، كل 
ما نقوله إننا كمــــا نرفض هذا العدوان 
نرفض  ســــيادتنا،  علــــى  الإســــرائيلي 
أيضــــا وبقوة تحوّل لبنــــان إلى حلبة 
صراع لصالح المشروع الإيراني مهما 
كلف الأمر، والكل يعرف أن حزب الله 

هو أهم أذرع إيران بالمنطقة.“
والضربات والتجاذبات الأخيرة 
بين حــــزب الله وإســــرائيل لم تطح 
فقــــط بالقرار 1701 وإنمــــا ومن قبله 

بهيبة الدولة واستقلالية القرار اللبناني، 
وأثبــــت (حزب اللــــه) للجميــــع مصادرته 
الفعليــــة لقرار الســــلم والحرب، حســــب 

تعبيره.
وأردف ”كنــــا نتمنى لــــو كانت إيران 
بإمكانياتها العســــكرية التي تتباهى بها 
قد دخلت فــــي مواجهة مباشــــرة وفعلية 
مع إســــرائيل ولــــو مرة واحــــدة، وعندها 
كانت ســــتجدنا إلى جانبها، سندعمها إن 
فعلتها، وسنصير جنودا بالمعركة.. ولكن 
إيران على كثرة تهديداتها لم تدخل فعليا 
في أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل منذ 

إقامة نظام الملالي“.

الأجندة الإيرانية في لبنان

في رده على مــــا يطرحه مراقبون من 
أن عــــدم امتلاك الجيــــش اللبناني قدرات 
وأســــلحة كافيــــة للــــرد علــــى الانتهاكات 
الإســــرائيلية المتكررة علــــى لبنان يعطي 
تبريرا ومشروعية لتولي حزب الله مهمة 
الرد، وهو ما يفسر أيضا ما بات يوصف 
من قبل الرئاسات  بـ“التغطية الرســــمية“ 
الثــــلاث بلبنــــان للضربات، يقــــول ريفي 
”لدينا بالأســــاس اتفاق هدنــــة بيننا وبين 
إســــرائيل.. نعم حزب اللــــه يمتلك القدرة 
على الــــرد أكثر مــــن الجيــــش، ولكنه في 
الوقت نفسه هو المسبب الأكبر لاستهداف 

وضرب لبنان.. تلك هي الحقيقة“.
وأضاف أن ”السلطة الحالية أضعف 
مــــن أن تقف بوجه حزب الله.. بالأســــاس 
الحزب نجح وتمكن من إيصال مرشــــحه 
لرئاســــة الجهوريــــة عــــام 2016، ثم ســــنّ 

انتخابيــــا  قانونــــا 
على مقاســــه، 

حلفائه  برفقــــة 
وحصــــل على 

الأغلبيــــة 
نية  لما لبر ا

والحكوميــــة.. أما رئيس الحكومة ســــعد 
الحريــــري، فهــــو بطبيعــــة الحــــال ليس 
متماهيا مع الضربــــة، ولكنه يحاول الآن 
بكل طاقتــــه أن يجنّب لبنــــان تبعات هذا 
الواقع المرير الذي يدرك أنه غير قادر على 

تغييره“.
وأردف ريفــــي قائــــلا ”عمليــــة إنهاء 
ســــيطرة وهيمنــــة دويْلة حــــزب الله على 
القــــرار اللبناني السياســــي والعســــكري 
بحاجــــة لقرار ودعــــم إقليمــــي دولي.. لا 
خلاص للبنــــان طالما وجد بداخله جماعة 
أو حــــزب يعمــــل علــــى خدمــــة المشــــروع 
الإيراني أو أي مشــــروع آخر على حساب 

المصلحة الوطنية“.
وشدّد على أهمية فرض سيادة الدولة 
اللبنانيــــة على كامــــل أراضيها وعلى أي 
ســــلاح فوق تلــــك الأراضــــي والأهم على 
قراري الســــلم والحــــرب، حتــــى لا يكون 
تدمير لبنان ثمنا لمشروعات ومصالح أي 
طرف، معربا عن أسفه من نجاح إسرائيل 
في اســــتقطاب أغلــــب الــــدول الأوروبية 
والغربية الكبرى وانتزاع مســــاندتها لها 
في كل ما تتخذه من قرارات وتحديدا في 

ما يتعلق بقضية ضمان أمنها.
ووصف ريفي حالة الاحتفاء الشعبي 
اللبنانــــي بالضربات التــــي وجهها حزب 
الله لإســــرائيل بكونها ”انفعالات عاطفية 
تتماهى مع الأمنيات التاريخية للشعوب 

العربية وتبتعد عن الواقع“.
التوتــــرات  ”تكــــون  أن  يســــتبعد  ولا 
والتجاذبــــات الأخيــــرة بــــين حــــزب الله 
وإســــرائيل قد تمــــت بشــــكل ممنهج بما 
يخــــدم مصلحة إيــــران فــــي مفاوضاتها 
الراهنــــة مــــع الأوروبيين حــــول تخفيض 

تعهداتها بشأن الاتفاق النووي“.
وأوضح ”إيران تستعمل لبنان كورقة 
ضمــــن أوراق أخــــرى، كســــلامة الملاحــــة 
وضمــــان إمدادات النفــــط بالخليج، وذلك 
لدعــــم وتقويــــة موقفهــــا فــــي المفاوضات 
الراهنة مــــع الأوروبيين والمجتمع الدولي 
بشــــكل عام.. وتريد هي التأكيد على أنها 
تملك التحكم بتلك الورقة، وبالتالي يجب 

أن يكون المقابل لها كبيرا وغاليا“.

تصعيد إسرائيلي

دعا ريفــــي إلى عدم ”الاطمئنان 
كثيــــرا في مــــا يتعلق باســــتمرار 
تلــــك التجاذبات بين إســــرائيل 
والحــــزب، والتــــي تبــــدو الآن 
أشبه بالمسرحية المتفق على 
الأبطــــال  أدوار  مســــاحة 
فيهــــا، والمأمونة 
العواقــــب للجانبــــين 
في الأغلب“، محذرا 
تحولها  ”من  وبشدة 
في أي لحظة طبقا 
لتغير حسابات 
منهما  طرف  أي 
إلــــى مواجهــــة 
فعلية  عسكرية 
أراضي  فــــوق 
والذي  لبنان 

واليابــــس“. الأخضــــر  حينهــــا  ســــيفقد 
وأوضــــح ”إذا حدث وخرجــــت الأمور عن 
الســــيطرة ووقــــع ضحايا إســــرائيليون، 
فرئيــــس وزرائها بنيامــــين نتنياهو الذي 
يســــتغل كل ما يحــــدث حاليــــا بالدعاية 
الانتخابية لــــه ولحملته مثلما تســــتغله 
إيــــران، لن يتردد في إعــــلان الحرب وفقا 

لتوقيته وحساباته حينها“.
وحسب الوزير الســــابق، ”فلن يكون 
الصــــراع كمــــا هــــو الآن، فبالرغــــم مــــن 
الادعاءات، إسرائيل وحزب الله يحاولان 
فعليــــا التحكــــم في زمــــام الأمــــور وعدم 
تخطــــي الخطوط الحمراء.. لكن للأســــف 
أيضــــا إيران قد يكون لها توقيتها وحزب 
اللــــه بالتبعية ويتم التعجيــــل في إعلان 

الحرب“.

وتابع ”مع الأسف بكل التقديرات نحن 
ذاهبون لمواجهة عســــكرية مع إســــرائيل 
عقب الانتخابات الإسرائيلية التي ستعقد 
منتصف الشهر الجاري، فنتنياهو لا يريد 
التعجيل في الحرب كونها مخاطرة كبرى 
له في ما يتعلق بالحســــابات الانتخابية، 
ولكــــن في حال فوزه وتمكنه من الاحتفاظ 
بموقعــــه لن يتردد في تطعيــــم هذا الفوز 

بتوجيه ضربات مؤلمة للحزب“.
ولم يبــــد ريفــــي قلقا واضحــــا تجاه 
بتفســــير  البعــــض  يقــــوم  أن  احتمــــال 
تحذيراتــــه مــــن خطورة سياســــات حزب 
اللــــه على لبنــــان، مــــن منطلــــق طائفي، 
باعتباره أحد القياديين البارزين للمكون 
السني، قائلا ”أولا تعوّدنا على تلك التهم 
وغيرها مع الأســــف، كالزعم أننا وغيرنا 
من معارضي حزب الله نريد إشعال البلد 
طائفيا لتســــتفيد إســــرائيل في النهاية، 
وأننــــا نتمنى زوال الحــــزب حتى لو أدى 

ذلك أو اقترن بتدمير لبنان“.
التبعيــــة  مبــــدأ  رفضهــــم  أن  وأكــــد 
والوصايــــة الإيرانيــــة، ومطالبتهــــم بأن 
يكــــون لبنان كباقــــي الــــدول متحكما في 
قراره وتحييده عــــن الصراعات الإقليمية 
التي لا مصلحة له فيها، يضعهم في خانة 
خصوم حزب الله ولكنــــه لا يجعلهم أبدا 

من مشعلي الحرائق.
للحــــزب  أيضــــا  ”أقــــول  واختتــــم 
وأنصــــاره، لا تزايــــدوا علينــــا بالوطنية، 
فقــــد كنت قائد المؤسســــة الأمنية العربية 
الوحيدة التي فككت المنظومة التجسّسية 
الإســــرائيلية، عندمــــا كنت مديــــرا للأمن 

الداخلي اللبناني“.

ــــــل وزير العدل اللبناني الســــــابق أشــــــرف ريفي حزب الله مســــــؤولية  حمّ
اســــــتهداف وضرب لبنان من الجانب الإســــــرائيلي، من دون أن يســــــتبعد 
الدخول في مواجهة عسكرية جديدة في حال فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في الانتخابات، وحذّر من توريط البلد المنهك اقتصاديا في 

براثن حرب جديدة.

د المشهد السياسي 
ّ
لا خلاص للبنان وحزب الله يتسي

في العمق

أشرف ريفي: السلطة الحالية أضعف من أن تقف في وجه حزب الله

 من

عن
كأي
وان
يــــة
وى

كما
نــــا
 أو
بين
ولة
 كل 
ن
ض 

انتخابيــــا  قانونــــا 
على مقاســــه، 

حلفائه  برفقــــة 
وحصــــل على 

الأغلبيــــة 
نية لما لبر ا

بشــــكل عام.. وتريد هي التأك
تملك التحكم بتلك الورقة، وب
أن يكون المقابل لها كبيرا وغ

تصعيد إسرائيلي

إلى عدم دعا ريفــــي
كثيــــرا في مــــا يتعلق
تلــــك التجاذبات بين
والحــــزب، والتــــي
أشبه بالمسرحية
أدو مســــاحة 
فيهــ
العواقــــب
في الأغ
وبشدة 
في أي
لتغ
أي 
إلـــ
عس
فــ
ل

أقول لحزب الله وأنصاره لا تزايدوا 

علينا بالوطنية، فقد كنت قائد 

المؤسسة الأمنية العربية الوحيدة 

سية 
ّ

التي فككت المنظومة التجس

الإسرائيلية، عندما كنت مديرا 

للأمن الداخلي اللبناني
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